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كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم العلوم الإنسانية
المستوى : سنة أولى ماستر '  اتصال وعلاقات عامة '
     مقياس : الاتصال والقيادة   

المحاضرة الخامسة : القيادة المفهوم الأهمية والأنماط  

أولا:  تعريف القيادة
- القيادة في اللغة العربية جاءت من كلمة قود وقيد أي حبل يقاد به وهي أيضا مهنة القائد أي المكان الذي يكون في القائد. 
- يعرف معجم الوسيط في القيادة:  مشى أمامها أخذا بمقودها، قيادة الجيش:  راسه ودبر أمره. 
- أما في اللغة الإنجليزية Leadership يقابلها : أما في اللغة العربية يقابلها مصطلح ويقابلها التأمير التوجيه بين الأشخاص أما باللغة الفرنسية commandement .
- اصطلاحا للقيادة عدة تعاريف نحاول أن نقدم أهمها فيما يلي :
- جون أديير فيرى القيادة: "هي عملية تأثير وشحذ همم المرؤوسين للعمل مع بعض
بجهد عام لتحقيق أهداف التنظيم، القيادة هي العلاقة بين شخص يسمى القائد وجماعة )الأتباع(  و تتسم هذه العلاقة بالتفاعل والإندماج بين حاجات الأتباع أو
الجماعة".  
- عملية للتأثير في أشخاص آخرين لتحقيق أهداف معينة".
عرفها فيدلر F.E/Fiedler بأنها:  عملية التأثير في الآخرين بهدف أداء عمل مشترك. وتتطلب هذه العملية أن يقوم شخص ما بتوجيه أعضاء الجماعة على إنجاز عمل معين. لذلك فالقائد قد يستخدم مركزه لفرض الإذعان، أو قد يحاول إقناع
أعضاء جماعته بتنفيذ أوامره.
- القدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار السريع والصائب في الظروف التي تستوجب اتخاذ مثل هذا القرار لأجل تحقيق الهدف المنشود".
القيادة : تعريف محمد العامري : هي عملية اجتماعية وادارية ، تهدف الى تمكين القائد من التاثير والتحفيز ، وتوجيه الافراد ( الاتباع) لتحقيق الاهداف التنظيمية المحددة بفعالية وكفاءة ، مع تبني رؤية ملهمة ، والتكيف مع الظروف المختلفة لضمان النجاح المستدام 
ثانيا -اهداف القيادة : تتمثل أهداف القيادة في الأتي :  
- العمل على نشر روح الإخاء والانسجام بين أعضاء الجماعات التي يتكون منها
المجتمع.
- العمل على تماسك أعضاء هذه الجماعات وتكتيل جهودها وتوجيهها لتحقيق المصالح المشتركة لسكان المجتمع.
- مساعدة أعضاء الجماعات على إدراك احتياجاتها ومشكلاتها والعمل على تحديدها ووضع الأولوية لها تبعا لأهميتها.
- مساعدة الجماعات على الإتفاق على الأهداف التي يجب تحقيقها ووضع الخطط
واختيار الوسائل المناسبة وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
- توجيه تفاعل أعضاء الجماعات ليس فقط لخلق العلاقات الاجتماعية السليمة بينهم، ولكن أيضا لإيجاد تلك العلاقات بينهم وبين غيرهم من الجماعات الأخرى في المجتمع.


ثالثا - أنماط القيادة : 

1- القيادة الأوتوقراطية ( الاستبدادية) : 
الأوتوقراطية كلمة يونانية معناها حكم الفرد الواحد،  حيث يحاول القائد الأوتوقراطي أو المتسلط أو الاستبدادي تركيز كل السلطات والصلاحيات في يده، فهو يتولى القيام بكل مراحل صنع واتخاذ القرار. ولا يشرك معه أحد في مباشرة وظيفته. وبالتالي لا يسمح للمرؤوسين التابعين له بتقديم أي مبادرات أو مقترحات، أو حتى الإعتراض أو نقد القرار، بل الخضوع، والطاعة وتنفيذ القرار ، وفي الغالب يلجأ القائد المتسلط إلى استخدام أساليب الإجبار والتهديد بتوقيع أقصى العقوبات إذا لزم الأمر. 
وعلى هذا الأساس " تعتمد على الرغبة الشخصية للقائد في الوصول إلى الهدف دونما اعتبار لآراء افراد الجماعة التي يقودها، وأن القرارات التي تحرك نشاط الجماعة يكون مصدرها القائد الذي يعمل بدوره على خلق مشاعر الإحباط والخوف بين أفراد الجماعة . 
وطبقا لمفهوم القيادة الأوتوقراطية فإن القائد هو ذلك المتسلط أو المتحكم، والذي  يحاول تركيز كل السلطات في يده ويحتفظ لنفسه بالقيام بكل صغيرة وكبيرة، أي يتخذ القرارات بمفرده ثم يأمر المرؤوسين بتنفيذها دون مناقشة أو م ا رجعة ولذلك فهو لا يفرض سلطاته، بل يحاول جهده دائما لتوسيع نطاق سلطانه وصلاحياته. 3 ويتفرع من هذا النمط نموذجان للقادة هما:
 القائد المستبد الجائر:  هو القائد الذي يصدر أوامره ويتوقع تنفيذها دون أي سؤال وبالطريقة التي يحددها، ويرتكز على السلطة والتحكم في تعامله مع مرؤوسيه ولا يسمح بتفويضهم، ولا يترك لهم حرية التصرف في المواقف المختلفة، ويعتمد على أسلوب التهديد والعقاب لحثهم على العمل.
القائد المستبد الخير : يدير هذا القائد الجماعة بمفهوم رب الأسرة ويعتمد على أسلوب المساومة الضمنية مع مرؤوسيه، بمعنى إذا تم تنفيذ الأوامر الصادرة بالطريقة المحددة يمكن إثباتهم على ذلك، وإذا لم ينفذوها تعرضوا للمسائلة والعقاب، ويستخدم القائد أساليبه الخاصة في التعرف على الأنشطة المضادة لقراراته وأوامره من بعض مرؤوسيه، ويعمل على استيعابهم أو تقليل حدة مقاومتهم إلى أقل قدر ممكن.
ومعظم الاتصالات في ظل القيادة الإستبدادية يكون من أعلى إلى أسفل، وتأخذ عادة شكل أدوار وتوجيهات وتحذيرات ومعلومات

2- القيادة الديموقراطية : 
يتمثل أسلوب القيادة الديموقراطية بالقيادة التي تعتمد على العلاقات الإنسانية والمشاركة، وتفويض السلطة، أي تعتمد أساسا على العلاقات الإنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسيه القائمة على إشباع الحاجات وخلق التعاون.  وبما أن الديموقراطية هي عملية إجتماعية تحكم الجماعة فيها نفسها بنفسها، ويمثلا الأعضاء تمثيلا متساويا في إتحاذ القرارات وفي ظل القيادة الديموقراطية تنشط الاتصالات في كل الاتجاهات:  من القائد للتابعين، ومن التابعين للقائد. فالقائد الديموقراطية يهمه التعرف على أفكار واراء  تابعيه ووجهات نظرهم وشكاياتهم، مثلما يهمه توصيل أفكاره، وارائه ، وتوجيهاته إلى هؤلاء التابعين .
ويتفرع من هذا النمط نموذجان للقيادة هما :
القائد التشاوري : 
ينظر هذا القائد إلى مرؤوسيه نظرة كلها ثقة واحترام لقدراتهم الشخصية، ويشجعهم على البحث والدراسة و تقديم المقترحات ، وعادة ما يركز على مفهوم العلاقات الإنسانية ويعمل على تدعيم العلاقات الطيبة معهم.
القائد المشارك:
يسمح هذا القائد لمرؤوسيه بالاشتراك المباشر في اتخاذ القرارات وتحديد أسلوب أدائهم للعمل المطلوب إنجازه، وطريقة أدائه، ودور القائد المشارك يقتصر على تعريف المرؤوسين بالمشكلة وعناصرها ثم يترك لهم حرية المناقشة ويتم أخذ القرارات بناء على راي الأغلبية.


3- القيادة البيروقراطية هي نوع من أنماط القيادة التي تركز بشكل أساسي على الالتزام بالقواعد والإجراءات الرسمية والهياكل الهرمية داخل المؤسسة. في هذا النوع من القيادة، تكون السلطة موزعة بشكل هرمي صارم، ويتم اتخاذ القرارات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها مسبقًا دون ترك مساحة كبيرة للإبداع أو المبادرة الفردية.
3-1- الخصائص الرئيسية للقيادة البيروقراطية :
- الالتزام بالقواعد والأنظمة: القيادة البيروقراطية تقوم على أساس الالتزام التام بالقواعد والإجراءات المكتوبة. يتم التعامل مع كل مهمة وفقًا للنظم المقررة دون تجاوزها أو التعديل عليها، مما يضمن تنفيذ العمليات بشكل موحد ومنظم.
- الهيكل الهرمي: يتميز النظام البيروقراطي بتوزيع واضح للسلطة والمسؤوليات وفقًا للتسلسل الهرمي. القادة في هذا النوع من القيادة يعتمدون على سلسلة من التفويضات من الأعلى إلى الأسفل، مما يضمن أن كل قرار يتم اتخاذه بناءً على الهيكل التنظيمي المحدد.
- اتخاذ القرارات بناءً على السلطة الرسمية: في القيادة البيروقراطية، يعتمد القادة على سلطتهم الرسمية لاتخاذ القرارات، حيث لا يتم السماح بالكثير من المرونة أو الابتكار. يتم التركيز على الالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها من قبل السياسات التنظيمية.
- توزيع المهام والمسؤوليات بوضوح: واحدة من السمات المميزة للقيادة البيروقراطية هي توزيع المهام بوضوح بين الأفراد أو الفرق. كل شخص في النظام يعرف دوره ومسؤولياته المحددة، مما يضمن عدم التداخل أو التكرار في العمل.
- الرقابة الصارمة: في النظام البيروقراطي، يكون هناك رقابة صارمة على أداء العاملين، ويتم قياس أدائهم بناءً على مدى التزامهم بالقواعد والإجراءات المحددة.
3-2- إيجابيات القيادة البيروقراطية
- التنظيم والكفاءة: بفضل التركيز على القواعد والإجراءات، تكون المؤسسات البيروقراطية منظمة بشكل جيد، مما يساهم في تحقيق كفاءة إدارية عالية.
- الاستقرار والانضباط: هذا النوع من القيادة يخلق بيئة مستقرة حيث تكون المهام والمسؤوليات محددة بوضوح، ويعرف كل شخص ما هو متوقع منه.
- العدالة والمساواة: القيادة البيروقراطية تحرص على تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي، مما يقلل من احتمالية التمييز أو المحاباة.
3-3 - سلبيات القيادة البيروقراطية
- مقاومة الابتكار والتغيير: القيادة البيروقراطية قد تقاوم الابتكار والتغيير، حيث يتم التركيز على الحفاظ على النظام الحالي وعدم المغامرة بالخروج عن القواعد المتبعة.
- البطء في اتخاذ القرارات: بسبب التركيز الشديد على اتباع الإجراءات الرسمية، يمكن أن تكون عملية اتخاذ القرارات بطيئة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تحقيق الأهداف أو التكيف مع المتغيرات.
- انخفاض الروح المعنوية: في بعض الحالات، يمكن أن يشعر الموظفون بعدم الرضا بسبب غياب المرونة وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات

4- القيادة الحرة )الفوضوية او المتسيبة ) : 
يرجع استخدام أسلوب القيادة الحرة إلى الفترة التي ساد فيها المنهج الحر أسلوبا لتوجيه جهود ونشاطات الأفراد ، إلا أن استخدام هذا الأسلوب لم يصل إلى الحد الذي يجعل منه منهجا ثابتا. وفي مجال الإدارة لم يطبق هذا الأسلوب إلا بعد الثلاثينات. 
وفي هذا النمط من القيادة تتصرف الجماعة معتمدة على نفسها، فهي غير موجهة.
وتركز القيادة الحرة اهتمامها على حرية العامل في أداء العمل والتصرف والحركة والأداء، وممارسة النشاط، وتحديد المهام، واتباع الاجراءات التي ي ا رها العاملون ملائمة لإنجاز العمل، وإصدار القرارات.  ولا يتدخل القائد الرسمي المعين ذلك، وإنما يترك الجماعة لنفسها كلية.

- إن هذا الأسلوب القيادي يسمح للأعضاء بحرية التصرف. ويترك لمعاونيه العنان ما يشاؤون فهم الذين يحددون الأهداف ويختارون طرق الوصول إليها ويعملون كل ما يحلو لهم.  والقائد الفوضوي او الغير مبالي لا يشترك اشتراكا له أثره في شؤون الجماعة والتنسيق بين وحداتها 
ولهذا فإن من سمات هذه القيادة :
ازدواجية الجهود.
إضاعة الكثير من الوقت.
إهمال بعض الجوانب المهمة في أوجه النشاط.
التوسع في تفويض السلطات.
عمومية التعليمات.
التردد وعدم استقرار .
ويتبع القائد في هذا النمط سياسة الباب المفتوح في الاتصالات...
5- القيادة التحويلية : يتناول مفهوم القيادة التحويلية تأثير تفاعل القائد مع مرؤوسيه عن طريق تغيير الوضع الحالي للمنظمة من خلال تحديد وتوضيح الاعمال والمهمات وتشجيعهم على ابتكار اساليب الجديدة للتعامل مع المشكلات الادارية والتنظيمية الاجتماعية واثارة الحماسية وزيادة الثقة بقدراتهم وامكانيتهم .
6 - القيادة التبادلية : تقوم نظرية القيادة التبادلية كما وردت لاول مرة على يد العالم Burnsعام 1978 ويعد تطورها من قبل الباحث Bass عام 1985 على عملية التبادل بين القائد والمرؤوسين بأتجاه تحقيق اهداف معينة وعندما يتخذ القائد المبادرة للتواصل مع المرؤوسين بقصد تبادل اشياء ذات قيمة للمنظمة وعليه بعكس نمط القيادة التبادلية عالقة القائد بالمرؤوسين عن طريق مبادلة ادائهم للمهمات والواجبات بالمكافآت والعقوبات في ضوء سلسلة المعاملات التي تجرى من قبله .
وعليه يمكن القول أن لكل نمط من الأنماط القيادية محاسن ومساوئ، فقد يجمع القائد بين أكثر من نمط، ولكن قد يغلب على سلوكه نمط معين. ( وعليه يمكن القول انه لا يجب الافراط في تطبيق نمط واحد او التفريط في عدم استخدام أي نمط او استخدام نمط بطرق خاطئة بل لا بد من تمثل تلك الأنماط بما يعود بالفائدة على جميع أطراف عملية الاتصال القيادي  
-وفي هذا السياق يرى فيلدر أن القيادة الإدارية يجب أن تتكيف مع مواقف المؤسسة، ولا يمكننا إنشاء تفوق نمط واحد على آخر للقيادة، أما حسب "بلاك" و"موتون " فكل قائد إداري لديه أسلوب حكمة في ميدانه، ولكن أيضا يمكن أن يكون هناك نمط إحتياطي لإستبدال حالة المؤسسة وخاصة في سياق الأزمات.
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